
  :المحاضرة الاولى
  :تعريف قانون الأسرة

هــو مجموعـــة القواعــد القانونيـــة الــتي تــنظم حالـــة الشــخص وعلاقتـــه الماليـــة وغــير الماليـــة 
  .مع أسرتـه ومجتمعـه 

  :مشروع قانون الأسرة 
عـــرض مشـــروع قـــانون الأســـرة في البدايـــة علـــى اللجنـــة الخاصـــة المتعلقـــة ϵعـــداد ملـــف 

 ، تهناقشــوملإثرائــه  الشــعبيةكمــا عــرض علــى القاعــدة   ،السياســة الوطنيــة لتنظــيم الأســرة 
وأخيرا تم عرضه أمام نواب اĐلس الشعبي  ،لجنة المركزية لدراسته وإقرارهإلى بعدها  ليُحول

الــــوطني  في الــــدورة الخامســــة مــــن الفــــترة التشــــريعية الثانيــــة عــــن طريــــق وزيــــر العــــدل ممــــثلا 
  . 1984ماي  29ة يوم وقد صودق عليه بعد مناقشات مستفيض ،للحكومة 

صدر رئيس الجمهورية في أجل ثلاثين يوما -يُ  1976من دستور  154وطبقا للمادة 
وتطبيقــا لهــذه المــادة أصــدر رئــيس الجمهوريــة قــانون الأســرة  ،ابتــداء مــن ʫريــخ تســليمه لــه

وطبقـــا للمـــادة  م1984جـــوان 09يـــوم  الموافـــق لتـــاريخ  ه 1404رمضـــان 09بتـــاريخ 
 12بتــــاريخ  24شــــر الــــنص في الجريــــدة الرسميــــة لعــــدد الأســــرة فقــــد نُ  مــــن قــــانون 224

  .في عدد خاص م1984جوان  12الموافق لـ   ه1404رمضان 
، الـــزوج وانحلالـــه( كتـــب تشـــمل أربــع أبـــواب   4يتكـــون قـــانون الأســـرة مــن :  مضامينـــــه 

نون علــى ، وقــد اشــتمل هــذا القــا) الوصــية والوقــف :التبرعــات النيابــة الشــرعية، المــيراث،
  .مادة 224

   :مصـــادره
القرآن والسنة الإجماع  والاجتهـاد :الشرعية المعروفة  لمصادرمد قانون الأسرة من استُ ا

ومدوʭت وقوانين الأحوال الشخصية في  ،وكذا المذاهب الأربعة وغيرها في بعض المسائل
  .     ابعض البلاد العربية كقانون الأحوال الشخصية السوري  و المصري وغيرهم



وقــد  2005المــؤرخ في فيفــري  ʪ 05/02لأمــربعــض مــواد قــانون الأســرة  عــدلتوقــد 
   :ʪلموضوعات التاليةتعلقت هذه التعديلات 

ما سمي ʪلفحص الطـبي قبـل  افةأض -أركان وشروط الزواجموضوع  -موضوع الخطبة  -
كمـــا وقـــع أيضـــا   - نســـبعتمـــاد علـــى الوســـائل العلميـــة في إثبـــات اللاأضـــيف ا -الـــزواج
  .لحقوق الزوجية في المواد المتعلقة ʪتعديل 

يق لوأضيف للتط ،دلت المواد المتعلقة ʪلسكن للحاضنةالطلاق فعُ  بابـ أما فيما يتعلق ب
  . ،وكذا موضوع الخلعسببان

  ـ الخطـــبة ـ
ـــ 05مـــن القـــانون  05في المـــادة الخطبـــة  موضـــوع المشـــرع تنـــاول مـــاي  4المـــؤرخ في  09ـ
  ."وعد ʪلزواج  يجوز للطرفين العدول على الخطبة  "أكد أن الخطبة حيث 2005

ويلاحظ أن المشرع لم يعرف الخطبة بل أعطاهـا وصـفا عامـا وركـز علـى الهـداʮ الـتي يمكـن 
  .أن تكون بين هاتين الأسرتين 

نكـاح ومـا الطلـب  :تعـنيلكسـر فأمـا ʪ ،المنثـور الكـلام :بضـم الخـاء تعـني:  لغـة : تعريفهــــا  
  . 1المراجعة والمحاولة للنكاح لأنه أمر غير مقدر ولا يتعين له أول ولا آخر يجري من

طلـب الرجـل يـد "Ĕـا وعرفهـا آخـرون ϥ ،التماس التزويج :عرفت بتعاريف كثيرة منها : شرعا
  . 2"امرأة معينة للزواج đا والتقدم إلى ذويها ببيان حاله ومفاوضتهم في أمر العقد

  :منهاالحكمة 
الخطبــة طريــق مــن أجــل معرفــة كــل طــرف للآخــر إذا أĔــا الســبيل إلى دراســة أخــلاق 

فــإذا وجــد التلاقــي والتجــاوب أمكــن الإقــدام علــى الــزواج الــذي هــو  ،وطبـائع وميــول الطــرفين
  3.رابطة دائمة
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   :النظر إلى المخطوبـة
وقـد  ،فقد أʪحت النظر إلى المخطوبـة ، يتطرق إليه القانون ولكن الشريعة فصلت فيهلم

حــديث أبى هريــرة  :منهــا ،وردت أحاديــث ونصــوص كثــيرة في هــذا الشــأن والــتي Ϧمــر بــذلك
 ɯ) فقـال عليـه الصـلاة والسـلامأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج من الأنصـار  أن رجلا": 

اذهب فأنظر إليهـا فإنـه في أعـين الأنصـار  ":  فقال صلى الله عليه وسلم ،لا: قال الرجل ، "أنظرت إليها
أنظـر ": ،وقال الرسول صلي الله عليه وسلم  للمغيرة بـن شـعبة وكـان قـد خطـب امـرأة4"شيئا

فكأĔمـا كرهـا فـأتى أبويهـا بقولـه صـلي الله عليـه وسـلم ،  "إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
فقــال  ،إن كــان رســول الله قــد أمــرك أن تنظــر إلي فــأنظر :فقالــت ،ذلــك فســمعت المــرأة الخــبر

  .5) فنظرت إليها فتزوجتها "المغيرة
  :6إلى المخطوبة الشروط الآتية يشترط في النظر :شـروط النـظر

ذهب إليه فقهاء  وهذا ما ،أن لا يتجاوز ما أʪحه الشرع للمرأة أن تكشفه-1
يشترط المالكية في النظر إلى و  ،المذاهب الأربعة وللمرأة أن تنظر إليه أيضا

  .المخطوبة نية الخطبة وعلم المخطوبة وأوليائها 
أن لا ينظر إليها في أي وقت وإنما حينما تكون مع محرم تجنبا للخلوة -2
  .ورة شرعاظالمح

  :7ما يلييشترط في المرأة المراد خطبتها  :ةـ شـروط المخطوب
يتعلـق  فالمؤبـد مـا ،يكون مؤبدا أو مؤقتـاوالتحريم قد  :لا تكون المخطوبة محرمةـ أن  1

والمؤقت هو الذي يكـون الـزواج منـه محـرم مؤقـت   ،رضاعاأو  ʪلمحرمات نسبا أو مصاهرة
  .كأخت الزوجة مثلا 

  .سواء كانت عدة طلاق أو وفاة  :ـ أن لا تكون معتدة 2
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لا يخطــب أحــدكم علــى فقــد Ĕــى صلى الله عليه وسلم في الحــديث  :للغــير تكــون مخطوبــة ـ أن لا 3
  .8خطبة أخيه 

  
  9:طبيعة الخطبة وحكم العدول عنها

وعــد غــير ملــزم لعقــد الــزواج ســواء كانــت مجــرد طلــب لــه مــن أحــد الطــرفين أو  الخطبــة
 صـــار اتفاقـــا بينهمـــا أو Ϧكـــدت بمـــا اعتـــاده الكثـــيرون مـــن قـــراءة الفاتحـــة أو إلبـــاس خـــاتم

ʮالمخطوبة المهر كله أو بعضه تبادلها أو قبض أو  الخطبة أو قبول الهدا.  
والعــدول عنهــا حــق خــالص لكــل منهمــا ولــيس لأحــد مــن ســبيل عليــه لأنــه عــدول عمــا 

رفــع مــن أحــدهما بطلــب عقــد الــزواج Ϧسيســا قبــل الــدعوى الــتي تُ يــدوم فيــه الضــرر ولا تُ 
على سابقة الخطبة لأن المصلحة العامة والخاصة توجب أن يكون كل طرفيه علـى حريـة 

  .ومن ثم أي إلزام به يعتبر تدخلا في حرية الاختيار ، ʫمة قبل إبرامه لأنه عقد أبدي 
  :آثــار العدول في الخطبة  
لعــدول وكــان ʪلفقهــاء أن الخطبــة إذا انتهــت لا خــلاف بــين ا) الصــداق( : ـ المهــر  1

الخاطب قد قدم المهـر أو جـزءا منـه إلى المخطوبـة أو وليهـا فلـه الحـق في اسـترداد مـا أداه 
  .عقد الزواج بلأن استحقاق المهر لايكون إلا 

2 ʮمــا يقدمــه المهــدي إلى المهــدى إليهــا مــن نقــد وحلــي :ـ الهــدا ʮوأمتعــة  تشــمل الهــدا
، ē 10ـادوا تحـابواصلى الله عليه وسلم  ، فالهديـة بصـفة عامـة مسـتحبة لحديثـهوغيرها تعبيرا عن المـودة

  .ة ما تكون متبادلة بين الخاطبين،وهي عادالهدية بمناسبة الخطبة  ويزداد استحباب
  : الكية يفصلونه على الشكل التاليأما أثر العدول عن الهداʮ فإن الم

  .شرط بين الطرفين أو عرف بين الناس عمل به ـ إذا وجدأ
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ـ إذا كـان العـدول عـن الخطبـة مـن الخاطـب فـلا يسـترد شـيئا فمـا أهـداه لهـا ولـو كـان  ب
  .موجودا في يدها لا ترجع منه شيئا

ـ إذا كــان العــدول مــن المخطوبــة أســترد الخاطــب مــا دفعــه  إليهــا مــن الهــداʮ إلا مــا  ج
  .أستهلك 

عدالــــة والرفــــق ʪلنــــاس حــــتى لا يجمــــع علــــى المخطوبــــة ألم الفــــراق وهــــذا رأي يعــــبر عــــن ال
  .  فلا ضرر ولا ضرارواسترداد الهداʮ إن عدل وحتى لا يتضرر الخاطب إن عدلت 

  : التعويض عن الضرر .3
إن العدول عـن الخطبـة ذاتـه لا يكـون سـببا للتعـويض لأنـه حـق والحـق لا يترتـب عليـه 

قـــد تســـبب في أضـــرار نزلـــت ʪلمخطوبـــة بمجـــرد تعــويض قـــط ولكـــن ربمـــا يكـــون الخاطـــب 
الخطبــة كــأن يطلــب نوعــا مــن الأʬث أو تطلــب هــي إعــداد المســكن ثم يكــون العــدول 

  .طرف الذي عدل عن مجرد الخطبةالفالضرر نزل بسبب عمل كان من 
ولم يتعــــرض الفقهــــاء في مرحلـــــة ازدهــــار الإســـــلام وفي مرحلــــة تماســـــك عناصــــر إيمـــــان 

ويض عــن الضــرر المحتمــل النــاتج عــن العــدول عــن الخطبــة ، ولكــن المســلمين لمســألة التعــ
لمظـــاهر الماديـــة فإنـــه أصـــبح مـــن ʪاليـــوم قـــد تطـــورت اĐتمعـــات الإســـلامية وϦثـــر الكثـــير 

وهو مادفع الكثير  ،الممكن أن ينشأ عن العدول آʬر تضر ϥحد الطرفين وخاصة المرأة 
لا "عـــد لتقريـــر التعـــويض كقاعـــدة مـــن رجـــال القضـــاء إلى الاســـتناد علـــى عـــدد مـــن القوا

مــن قــانون  06وقــد أشــارت المــادة  ،وقاعــدة الضــرر يوجــب التعــويض" ضــرر ولا ضــرار
إذا ترتــب عــن العــدول ضــرر مــادي أو معنــوي لأحــد الطــرفين جــاز الحكــم ( الأســرة 

  ).ʪلتعويض 
  العلاقة بين الخطبة والفاتحة  

حيث أزيلت الإشكالات السابقة المتعلقـة ʪلخلـط   ،هذه المادة شملها التعديل الأخير   
  :فأصبحت المادة ʪلشكل التالي  لخطبة واعتبار البعض مجرد الفاتحة زواجا،بين الفاتحة وا

  .إن اقتران الفاتحة ʪلخطبة لايعد زواجا(  



غـــير أن اقـــتران الفاتحـــة ʪلخطبـــة بمجلـــس العقـــد يعتـــبر زواجـــا مـــتى تـــوافر ركـــن الرضـــا    
  .)مكرر من هذا القانون 09المادة لزواج المنصوص عليها في وشروط ا

  
  
 


